
  المشاھد المحتملة-الأزمة النوویة ألإیرانیة 
  

  (*)جاسم أحمد جاسم. د
                 

  

  : المقدمة
، والــدول تــسعى لامــتلاك هــذا Ñمنــذ أن قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــأول تفجــير نــووي في عــام   

Îاليابانيـة، ولجـأت دولا عديـدة لامـتلاك ) ناكـازاكي(السلاح المدمر الـذي لم يـستخدم منـذ آخـر قنبلـة نوويـة ألقيـت علـى 
السلاح النووي الذي استنفذ موارد العديد من تلك الدول كان الأجدر �ا أن تذهب لأشباع جياع العـالم، علـى الـرغم 
Îمـــن أن الـــبعض يـــذهب إلى ان امـــتلاك دولا عديـــدة للـــسلاح النـــووي ســـيخلق حالـــة مـــن التـــوازن النـــووي يوقـــف جمــــاح 

وحــتى وصــل الأمــر إلى محاربــة ومواجهــة حــتى الــدول الــتي تمتلــك بــرامج اســتخدام الطاقــة .  عقلانيــةاســتخدامه بــصورة غــير
النوويـــة لأغـــراض ســـلمية خـــشية تطويرهـــا إلى أســـلحة نوويـــة، وواجهـــت إيـــران هـــذا الموقـــف الـــذي وقفـــت ضـــده الولايـــات 

امــتلاك الـسلاح النــووي ومــن ثم ًــدد أمــن المتحـدة الأمريكيــة والمنظمــة الدوليــة للطاقــة الذريـة، خــشية أن تــصل إيــران إلى 
  . إسرائيل وأمن منطقة الخليج بصورة عامة المنبع الأساس للطاقة النفطية

تناولنــا في هــذا البحــث تطــور وواقــع البرنــامج النــووي الإيــراني واحتمــال حــدوث ثــلاث مــشاهد لمواجهــة وحــل   
زمــة ولكــن نــرى أن هــذه المــشاهد الــثلاث هــي الأقــرب، الأزمــة النوويــة الإيرانيــة وقــد تكــون هنــا مــشاهد أخــرى لهــذه الأ

6وبالرغم من عدم ميلنا إلى مشهد المواجهة العسكرية، وقد أعطينا المبررات لذلك المشهد، ونرى أن المشهد الأكثر تحققا 
  . هو المشهد التفاوضي الذي تسعى العديد من الدول لتحقيقه وخاصة الدول الأوربية

  
  

  : أهمية البحث
�وع امــتلاك الــسلاح النــووي في أو بــالقرب مــن منطقــة الــشرق الأوســط أصــبحت شــغلا شــاغلا لــدول إن موضــ     

حـسب المؤشـرات الدوليـة وبـالرغم مـن (عديدة، وخاصة بعد أن استطاعت إسرائيل الوصول إلى امتلاك السلاح النـووي 
د والباكـستان وخـشية ازديـاد عـدد (سعت دولا أخرى لخلق توازن نووي كما حـدث بـين الهنـ) عدم تصريح إسرائيل بذلك

(تلك الدول التي تمتلك برامج نووية وإن كانت مخصصة للأغراض السلمية فقد وضعت خطوطا حمراء علـى تلـك الـبرامج 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية وحتى المنظمة الدولية للطاقة النوويـة حـين مارسـت الأخـيرة إجـراءات 

وفي رأي تلــك الــدول والمنظمــة الدوليــة إن إيــران . فتــيش الــدوري ووضــع ضــوابط مــشددة علــى تلــك الــدولمــشددة في الت
غير مسموح لها بذلك ان تمتلك " وصلت إلى الخط الأحمر في أنشطتها وبرامجها النووية وربما يؤثر ذلك على دخول دولا

  . أسلحة نووية
ه �ــا إيــران مــن قبــل الــدول الأوربيــة والولايــات المتحــدة ومــن هنــا جــاءت أهميــة البحــث في الكيفيــة الــتي ســتواج  

  . وإسرائيل وخاصة أن إيران وصلت في برنامجها النووي إلى موضوعة تخصيب اليورانيوم
  : فرضية البحث

                                                           
 الرصافـــــــــــــــــة/  معهـد الإدارة-دكتـوراه دراسـات دوليـــــــــة، مدرس (*)



على الرغم من تشعب موضوع الأزمة النووية الإيرانية فـإن الباحـث أنطلـق مـن ثـلاث تـساؤلات هـي موضـوعة   
  :باحث الإجابة عليهاالبحث والتي حاول ال

هـل إن إيــران تـسعى إلى تطــوير بـرامج نوويــة للأغـراض الــسلمية ومنهــا انتـاج الطاقــة الكهربائيـة، بــالرغم مـن أĔــا دولــة . :
  نفطية كبرى ، ولديها مخزون نفطي كبير؟

  إلى التسوية السلمية؟هل تستطيع الولايات المتحدة إيقاف برنامج إيران النووي باستخدام القوة العسكرية أو اللجوء . :
هل إن إيران ستـستمر في برنامجهـا النـووي أم ستـستجيب للـضغوط الدوليـة للوقـوف عنـد الخـط الأحمـر الـذي وضـعته . :

  الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية؟ 
  

  :تطور البرنامج النووي الإيراني
انت بدايات البرنامج النـووي مـع الولايـات المتحـدة :لم يكن حديثا اتجاه إيران نحو استخدام الطاقة النووية، فك  

الأمريكيــة في عهــد شــاه إيــران الــسابق، حــين زودًــا الولايــات المتحــدة بمفاعــل نــووي يــستخدم للأغــراض البحثيــة في عــام 
�Î6ô وحينها تأسست في عام ،�Î6ô)  طاقـة والـتي تعتـبر نـواة لأبحـاث إيـران في مجـال ال) الهيئة الوطنية للطاقة النووية

 –إلا أن التعـاون الأمريكـي . )١( انضمت إيران إلى معاهدة خطر انتشار الأسلحة النووية�Î6ô/آيار/) النووية، وفي 
، ممــا دفــع الإيــرانيين للتعــاون مــع “ô“¹الإيــراني في مجــال الأبحــاث النوويــة توقــف بعــد الثــورة الإســلامية الإيرانيــة في عــام 

الأيرانية والهدف من المشروع انتاج " بوشهر"ي يستخدم للأغراض السلمية في مدينة الاتحاد السوفيتي لإنشاء مفاعل نوو
  .)٢(الطاقة الكهربائية وإجراء دورة الوقود النووي وانتاج وفصل البلوتونيوم

–، توسـعت إيـران في تطـوير برامجهـا النوويـة وخـصوصا في “ô“¹ الإيرانيـة في عـام –وبعد انتهاء الحرب العراقيـة   
بعد تفكك الاتحـاد الـسوفيتي وانتـشار تجـارة المفـاعلات النوويـة، وحاولـت إيـران الاسـتفادة مـن الـبرامج النوويـة لكـل الفترة 

  . )٣(من الباكستان وكوريا الشمالية في مجال تطوير قدراًا في فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم
) ودًا حول حقيقة البرنامج النووي الإيرانيبعد شكوك را( أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية “ô“¹في عام   

عن وجود موقعين يقومان بأنشطة نووية لم تعلن عنهمـا إيـران إلى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى الـرغم مـن أن إيـران 
والمخـــصص لتخـــصيب " ناتـــانز"ســـبق وأن وقعـــت علـــى معاهـــدة حظـــر انتـــشار الأســـلحة النوويـــة، وهـــذان الموقعـــان همـــا 

  .)٤(المخصص لانتاج الماء الثقيل" “ô“¹"وم، وموقع اليوراني
وبعد هذا الاعلان من الولايات المتحدة الامريكية اضطرت إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

لبرنــامج بزيــارة هــذين المــوقعين وقــدم بعــدها مــدير عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــدكتور محمــد البرادعــي تقريــره عــن ا
النووي الإيراني والذي أشـار فيـه إلى فـشل إيـران الالتـزام بمعاهـدة خطـر انتـشار الأسـلحة النوويـة، والقيـام بأنـشطة لم تبلـغ 

  .)٥( اليورانيوم الطبيعي وعدم الإعلان عن خزنه أو جهة الشراء“ô“¹عنها الوكالة وشراءها في عام 

                                                           
قـة الذريـة عـن أمـاكن المنـشآت النوويـة وأن تخـضع تلـك بموجب هذه المعاهدة تلتزم الـدول غيـر الحـائزة علـى الأسـلحة النوويـة بـإبلاغ الوكالـة الدوليـة للطا )((

  . المنشآت لتفتيش الوكالة
  : مصطفى اللباد، الاخطبوط يتمدد في كل الاتجاهات، مركز دراسات الأهرام، القاهرة، على الموقع )((

www.alahram-iranefect.com. 
(3) Sipri, Year book 2004, Oxford University Press, 2004, pp. 604-612. 

  . U.N.gov/2003/40الوثيقة  )((
  . Un.gov. 08/2003/07الوثيقة  )((



/ بيانـا طـالبوا فيـه إيـران بـالتعليق .612/حزيـران/  لـة بتـاريخ وعلى أثر هذا التقرير أصدر مجلس محافظي الوكا  
  .)٦(الفوري لأنشطة تخصيب اليورانيوم، والانضمام إلى البروتوكول الملحق باتفاقية الضمانات النووية

  : مراحل الأزمة النووية الإيرانية
لايــات المتحــدة ومنظمــة الطاقــة مــن وجهــة نظــر الو(يمكــن تقــسيم المراحــل الــتي مــر �ــا النــشاط النــووي الإيــراني   

 وهـو تـاريخ تزويـد الاتحـاد الـسوفيتي لإيـران بمفاعـل نـووي لأغـراض .612إلى مرحلتين، أولهما التي تبـدأ مـن عـام ) الذرية
لتخصيب اليورانيوم والتي تم كشفها من " ناتانز" وهو تاريخ اكتشاف منشأة .612الطاقة في منطقة بوشهر، وحتى عام 

 وهــي الـــسنة الــتي أعلنـــت فيهـــا الولايــات المتحـــدة إًامهـــا .612لمتحــدة، والمرحلـــة الثانيـــة تبــدأ مـــن عـــام قبــل الولايـــات ا
  . الصريح لإيران بوجود برامج نووية إيرانية تحاول فيها الدخول مجال التسليح النووي

  : -.612-".612مرحلة عدم التأكد من نوايا إيران النووية 
  يتي بقيام الاتحاد السوفيتي ببناء محطة بوشهر النووية والمخصصة  السوف–كان الاتفاق الإيراني   

ووجهــت الولايــات المتحــدة والــدول .  )٧( مليــون دولار§§«ميكــاواط وبكلفــة .612لانتــاج الطاقــة الكهربائيــة وبطاقــة 
 الطاقة، أما الرد الإيـراني )الأوربية اًاما لإيران بأن المخزون النفطي الإيراني لا يستدعي إنشاء مثل هذه المفاعلات لانتاج

)علـى هـذه الإًامـات بــأن ذلـك يمثـل حقـا مــن حقوقهـا في اسـتخدام الطاقـة النوويــة لتـشغيل محطـات الطاقـة الكهربائيــة و 
ضمن الإطار السلمي لاستخدام الطاقة النووية والتي وردت ضمن اتفاقيـة الحـد مـن انتـشار الأسـلحة النوويـة الـتي وقعـت 

ن إيـران قــدمت إلى الوكالـة الدوليــة كافــة المعلومـات الــضرورية عـن هــذين المـوقعين، وإن هــاتين المحطتــين . . )٨(عليهـا إيــران
  .)٩(تقومان بتزويد المفاعلات النووية لانتاج الطاقة بالوقود اللازم لتشغيلها

القادمــة كــون كمــا أن إيــران بحاجــة إلى انتــاج الطاقــة النوويــة للحفــاظ علــى مخزوĔــا مــن الــنفط والغــاز للأجيــال   
  . .هذين المصدرين للطاقة آيلين للنضوب مستقبلا ومن الضرورة البحث عن بديل عنهما

واعتمـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في المرحلـة الأولى الـضغط علـى القـوى الدوليـة المتعاونـة مـع إيـران ومنهـا   
ونائــب الــرئيس " فكتــور تــشيرنو مــيردين " اتفاقيــة بــين نائــب الــرئيس الروســي الــسابق.612روســيا حــين وقعــت في عــام 

وتــنص هــذه الاتفاقيــة علــى إقنــاع روســيا بعــدم بيــع أي مكونــات نوويــة تــستخدم في صــنع " آل جــور"الأمريكــي آنــذاك 
أســلحة نوويــة، وبالــذات معــدات الطــرد المركــزي، مقابــل تقــديم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــساعدات ماليــة إلى روســيا 

أعلـن أن روسـيا " فلاديمير بـوتين ".612، إلا أن الرئيس الروسي المنتخب في عام .612ون لسنة بموجب مشروع القان
)وفي الوقـت نفـسه مارسـت الولايـات المتحـدة ضـغوطا علـى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة . )١٠(لم تعد ملزمة �ذا الاتفـاق

  . )وكالة طبقا لبنود اتفاقية منع الانتشار النوويلأخضاع كامل المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش من قبل مفتشي ال
  : .612الاتهام الصريح من قبل الولايات المتحدة لإيران ما بعد عام : المرحلة الثانية

                                                           
. نـص التقريــرين علـى موقـع الوكالــة ويمكـن الإطــلاع علـى .612//// علــى أثـر تقريـر مــدير عـام الوكالـة المقــدم فـي .612///)�صـدر التقريـر بتـاريخ  )((

www.iaea.org/publication/document/inpt  
  orgيم أحمــد، الأزمــة النوويــة الإيرانيــة، تحليــل لاســتراتيجيات الــصراع، كراســات إســتراتيجية، مركــز الأهــرام للدراســات الإســتراتيجية، العــدد أحمــد إبــراه )((

  .   -  inptƒ §  ƒلسنة 
 www.iaea-org/publications/tieaties: اهدة مراجعة الموقع الالكتروني للإطلاع على نص المع )((
  .—ôم أحمد، مصدر سبق ذكره، صأحمد إبراهي )((
  .   أحمد إبراهيم أحمد، المصدر السابق، ص )  (



ناتـانز " اكتشفت الولايات المتحدة أن إيـران تقـوم ببنـاء منـشأتين نـوويتين جديـدتين في مـوقعي iaeaفي عام   
تصاوير الجوية لهذين الموقعين والتي آظهرت وجود تحـصينات أسمنتيـة كبـيرة حولهمـا، كمـا وثبت لها ذلك بواسطة ال" )¹¹«“

 ميكــاواط iaea"بــأن إيــران لــديها خططــا لمعامــل طاقــة بقــدرة " رضــا آغــا زادة"صــرح رئــيس هيئــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة 
  .)١١(وتعمل على تحسين منشآًا النووية لتحقيق ذلك

 جهاز آخر iaea جهاز طرد مركزي وأجزاء ôƒqعثر على " ناتانز"لة الدولية لموقع وعند زيارة مفتشي الوكا  
مما أثار ذلك التقرير حفيظة الولايات المتحدة، كما . )١٢( أقدام:: قدما وجدران أسمنتية بلغ سمكها ô+مخبأة على عمق 

دول علـى مـستوى العـالم قـادرة علـى محمد البرادعي بأن إيران أصـبحت واحـدة مـن عـشرة . أعلن رئيس الوكالة الدولية د
  .)١٣(صناعة أجهزة الطرد المركزي لغاز اليورانيوم

  : مشاهد الأزمة النووية الإيرانية
  : هناك ثلاث مشاهد محتملة للأزمة النووية الإيرانية  

  : العقوبات الدولية على إيران: المشهد الأول
، وهـذه العقوبـات فرضـت )١٤((عامـا)   (يران منذ تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات محدودة على إ  

من قبل جانب الولايات المتحدة لوحدها ولم تنجر الدول الحليفة لها في فرض العقوبات أو تقليل التعامل الاقتصادي أو 
وبــالرغم مــن ذلــك فــإن مجلــس الأمــن الــدولي أصــدر ثــلاث قــرارات ضــد إيــران تــضمنت فــرض حظــر . الــسياسي مــع إيــران

ان بالأنشطة النووية وتقييد أموال بعض الجهات الإيرانية، كما إن هذه القرارات جميعها صدرت بموجب الفصل تعامل اير
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولكنها لم تشابه في نصوصها تلك القرارات التي صدرت بحق العراق، وبالرغم من هذه 

  .)١٥(ن تلك العقوبات كافية لردع النشاط النووي الإيرانيالقرارات إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تجد أ
إن جميع القرارات التي صدرت بحق إيران لم يتضمن أي منها فرض عقوبـات اقتـصادية علـى إيـران، ولـو نظرنـا   

مــن مجمــل الــصادرات % ),àإلى واقــع الاقتــصاد الإيــراني الــذي يعتمــد بــصورة أساســية علــى تــصدير الــنفط الــذي يمثــل 
 دولار، فـإن إيـران ),àفي العالم، وفي ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط الذي وصل فيه سـعر البرميـل أكثـر مـن النفطية 

.قـــد حققـــت مـــوارد مهمـــة مـــن هـــذا الارتفـــاع وأصـــبح لهـــا موقعـــا متميـــزا في التعامـــل مـــع العديـــد مـــن دول العـــالم، كمـــا أن  .
 /// مليـــار¹Lاقـــة تـــصديرية للغـــاز الطبيعـــي وصـــلت إلى  مليـــار برميـــل وبط),àالاحتيـــاطي النفطـــي الإيـــراني وصـــل إلى 

مليار دولار تستطيع إيران سدادها دفعة واحـدة مـن ) ),à(، أما الديون الخارجية على إيران فهي لا تتجاوز )١٦( سنويا
  .)١٧(فروقات أسعار النفط

                                                           
أنظــر . L“)«/أيلــول// / تــصريح رئــيس هيئــة الطاقــة النوويــة الإيرانيــة أمــام المــؤتمر الــسادس والأربعــين للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المنعقــد فــي فينــا )  (

 www.iaea.org/about/policy/ge4b/iran.pdf:عالموق
)ge( أنظر الموقع الالكتروني :www.iaea.org/about/report insp/2003 
   . : أحمد إبراهيم أحمد، مصدر سابق، ص ): (
  .2003//// برنامج عين على إيران بث بتاريخ / تصريح الرئيس الإيراني لقناة الجزيرة الفضائية )  (
 لـسنة orgت اسـتراتيجية، مركـز الدراسـات الـسياسية والاسـتراتيجية، مركـز دراسـات الأهـرام، العـدد أحمد إبـراهيم أحمـد، الأزمـة النوويـة الإيرانيـة، كراسـا )  (

2003o g   .  
  .2003//// / تصريح الرئيس الإيراني لقناة العالم الفضائية )  (

(17) MF, World economic out book.spt.2005. pp.256-258. 



، وأن تعـرض إلى قـرار دولي بحظـر اسـتيراد الـنفط )١٨(يعتمد الاقتـصاد الإيـراني بـشكل كبـير علـى تـصدير الـنفط  
الإيراني فإن المستفيد الأول من هذه الخطوة هي الولايات المتحدة الأمريكية لأĔا لا تستورد النفط الإيـراني، ويـؤدي هـذا 

 همـا اليابـان القرار إلى رفع أسعار النفط واستفادة الـشركات النفطيـة المـصدرة مـن هـذا الارتفـاع والمتـضرر الأكـبر مـن ذلـك
والصين اللتـين تـستوردان الـنفط الإيـراني بكميـات كبـيرة بالإضـافة إلى تركيـا الـتي تـستورد الغـاز الطبيعـي، كمـا تعتمـد تلـك 
الــدول علــى اســتيراداًا مــن الوقــود علــى الــنفط الإيــراني، وفي رأينــا أنــه طالمــا اســتمر تــدفق الــنفط الإيــراني، فــإن الولايــات 

ضغط علـــى حليفاًـــا في عـــدم اســـتيرادها للـــنفط مـــن إيـــران، كمـــا أن العديـــد مـــن الـــدول ستخـــسر المتحـــدة لا تـــستطيع الـــ
  . )  تعاملاًا التجارية مع إيران إذا علمنا إن هناك تبادلا تجاريا واسعا بين إيران وتلك الدول

  : توجيه ضربة عسكرية ضد إيران: المشهد الثاني
 يكـاد يكـون بعيـد )ßL> والعـراق في عـام )ßL>تان في عـام إن إعادة مشهد الهجوم الأمريكي على أفغانـس  

القــوات "التحقـق، أي بمعــنى زج قــوات بريـة وجويــة وبحريــة في هجـوم شــامل والــدخول لاحـتلال أراضــي الغــير تحـت غطــاء 
يو وتحت مظلة الأمم المتحدة وبقرارات من مجلس الأمن تحت الفصل السابع مـن الميثـاق، وفي سـينار" المتعددة الجنسيات

  : الضربة العسكرية ضد إيران ستواجه الولايات المتحدة صعوبات جمة أهمها
  :  )١٩(وأهمها) ((عدد الأهداف التي يجب على الولايات المتحدة ضر�ا في الساعة . »
  ). ) (وميغ )   (- القواعد العسكرية والمطارات خصوصا طائرات ميغ --)
  ..Tor-M أنظمة صواريخ --(
  . ة والسيطرة الستراتيجية مراكز القياد--.
  : ) موقعا نوويا ومنشآت أبحاث وأهمها)   ( المنشآت النووية والبالغ عددها ---
  .  المفاعل النووي في منطقة بوشهر----(
  .  في أصفهان لمعالجة اليورانيومUCF منشأة -----
  .  منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي-----
  .  منشأة آرال لتصنيع الماء الثقيل-----
  .  منشأة لوران وشابان للأبحاث النووية-----
  . - طن من اليورانيوم الخام سنويا�Í منجم ساجانز لاستخراج -----
  .  معمل تدوير اليورانيوم في اردكان-----
  .  مواقع نووية في أصفهان-----
  .  في قاعدة شوان-- مواقع صواريخ شهاب ---
  . اعد إطلاق الصواريخ في بندر عباس قو---
  .  مواقع الحرس الثوري الإيراني---

                                                           
ـــسكانية.   )  ( ـــسي، المقومـــات ال ـــب القي ـــي، الجامعـــة محمـــد نجي ـــوطن العرب ـــة مركـــز دراســـات وبحـــوث ال ـــوليتكي، مجل ـــوزن الجيول ـــى ال ـــران وتأثيرهـــا عل  لإي

  . . ، بغداد، ص)ßL> لسنة . المستنصرية، العدد 
ـــستراتيج )  ( ـــستراتيجي، مركـــز الدراســـات الـــسياسية وال ـــف الأهـــرام ال ـــيج الرابعـــة، مل ـــواء حـــسام ســـويلم، حـــرب الخل ـــى المو)ßL>ية، القـــاهرة، ل : قـــع، عل

www.ALAHRAM.org. 



المعضلة الثانية التي ستواجه الولايات المتحدة هي حجم الجهـد العـسكري الواجـب عليهـا تحـشيده للقيـام بالفعاليـات .  
 مقاتلة قاذفة  r  r  طائرات لكل هدف،--   هدفا، ما بين orgوالضربات العسكرية السابقة، فهي تحتاج لتدمير 

يأة قواعد إطلاق ودعم لوجستي)ßL>لتطلق    . )٢٠( قنبلة أو صاروخ موجهة، بالإضافة إلى حشد بحري كبير وً
)أمـــا الـــرد الإيـــراني فربمـــا يكـــون قاســـيا، باســـتهداف القواعـــد الأمريكيـــة المتحركـــة والمتمثلـــة بالبارجـــات وحـــاملات   

 بعيـدة المــدى، ووجـود الفــرق الانتحاريـة الموزعــة في بقـاع شــتى، كمــا --  الطـائرات وربمــا ضـرب إســرائيل بـصواريخ شــها
استطاعت امتلاك تقنيـة الحـرب الالكترونيـة مـن بعـض الـدول الأسـيوية وربمـا دعـم بعـض المـدن في جنـوب العـراق لإيـران، 

ســرائيل في الــضربة ودعــم حــزب االله في لبنــان الــذي تــسانده إيــران والــذي ســيحرج الــشمال الإســرائيلي فيمــا لــو شــاركت إ
  . العسكرية على إيران أو حتى لو لم تشارك فبكوĔا حليفة الولايات المتحدة

المعضلة الأخرى هي صعوبة كسب وتحشيد الرأي العام الدولي لمثل هذا القرار وخاصة بعد حرب الخلـيج الثالثـة عـام . -
لـــدمار الـــشامل والـــذي كـــان المـــبرر الأســـاس  فقـــدت الولايـــات المتحـــدة مـــصداقيتها في امـــتلاك العـــراق لأســـلحة ا»»¹_

لاحتلال العراق، ولو أن الولايات المتحدة تمهد حول نفس الإطار في موضوعة امتلاك إيران لبرامج تسلح نووي وعزمها 
، إلا أن العديــد مــن دول العــالم يطالــب بــأن يــتم حــسم وحــل هــذا الأمــر مــن قبــل الوكالــة "القنبلــة الذريــة"علــى امــتلاك 

  . للطاقة الذرية وليس من خلال الحلول العسكريةالدولية 
  : المسار التفاوضي: المشهد الثالث

مقترحات إلى إيران بعد مسار تفاوضي بين ) ألمانيا، فرنسا، إنكلترا( قدمت الدول الأوربية »»¹_/تموز/ "في   
حة وتمثـل أبـرز عناصـر هـذه  صف) تلك الدول والحكومة الإيرانية وجاءت تلك المقترحات على شكل وثيقة مؤلفة من 

  :الوثيقة
  . مطالبة إيران بتقديم تعهدات بأن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية. :
  . اعتراف الدول الأوربية بحق إيران بامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. :
  .  النوويةدعم دول الترويكا الأوربية لأخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة. :
  . اعتراف الاتحاد الأوربي بحق إيران في إجراء البحوث واستخراج الطاقة النووية للأغراض السلمية. :
  . :تقدم إيران تعهدا بعدم انتاج الوقود النووي وعدم مواصلة أنشطتها النووية إلا بالوقود الخفيف. :
  ". البلوتونيوم"الصلب الذي يضاعف الخشية من انتاج ضرورة أن توقف إيران المفاعل النووي الذي يعمل بالوقود . :
التــزام الــدول الأوربيــة بتــشجيع التجــارة والاســتثمار ونقــل التكنولوجيــا لإيــران والــسعي لانــضمامها إلى منظمــة التجــارة . _

  . )٢١(العالمية
 جـاءت خاليـة إلا أن إيران رفضت تلك المقترحـات ويعـود سـبب الـرفض إلى أن إيـران اعتـبرت أن هـذه الوثيقـة  

)تمامــا مــن الاعــتراف بحــق إيــران في تخــصيب اليورانيــوم، وأن الحــصول علــى الوقــود النــووي مــن روســيا يعــد مــسألة مكلفــة 
  .)٢٢()والاعتماد على دول أخرى بتزويدها بالوقود النووي يعد مسا لسيادًا الوطنية

  . »»¹_ وحتى عام »»¹_ عام وبذلك توقفت المفاوضات بين إيران والدول الأوربية التي امتدت منذ  
                                                           

لقـاهرة، أحمد إبراهيم محمود، السياسة الإيرانية والملف النووي في عهـد أحمـدي نجـاد، مركـز الأهـرام للدراسـات الـسياسية والدوليـة، مختـارات إيرانيـة، ا )  (
 .www.alahram.org.eg/acpss/iran: على الموقع الالكتروني

)eg(ية ليس كافيا، صحيفة الأهرام، العدد  سعيد اللاوندي، سقف الإغراءات الأورب(acpss في eg///iran . 
، الـسنة ). (أداء المجلس الأعلى للأمن القومي حيال الملف النـووي، مجلـة مختـارات إيرانيـة، مركـز الأهـرام للدراسـات الـسياسية والـستراتيجية، العـدد  ). (
))(` Ð . .  



/  iran lahra/  في كـانون الأول iran “ iran “ iranعلى أثر ذلك صدرت قـرارات مجلـس الأمـن   
iranو أيلول  /iran على التوالي، لتشدد بعض العقوبات على إيران، والعامل الضاغط بإصدار تلك القرارات هي 

 مجلس الأمن من قبل الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، وفي رأينـا ربمـا تلجـأ الولايات المتحدة بعد ان أحيل الملف النووي إلى
الولايــات المتحــدة للــضغط علــى مجلــس الأمــن لإصــدار قــرارات أخــرى بــشأن الملــف النــووي الإيــراني، حيــث تمحــورت كــل 

الإيرانيـة الداخلـة ضـمن القرارات الـسابقة Đلـس الأمـن �ـذا الخـصوص نحـو التـشديد علـى التكنولوجيـا النوويـة، والعناصـر 
يجـبر إيـران علـى العـودة إلى " )برنامج إيران النووي وقد تستمر هذه الحالة أشهرا قادمة، وقد يـصدر مـن مجلـس الأمـن قـرارا

)المــسار التفاوضــي الــذي ابتدأتــه دول الترويكــا الأوربيــة وربمــا تــدخل الولايــات المتحــدة طرفــا في ذلــك التفــاوض وقــد يبــدو 
ôلفترة هادئا ولكن لا يعني أن تـترك إيـران تجـري عمليـة تخـصيب اليورانيـوم، وقـد تعـود إلى المـسار التفاوضـي الأمر في هذه ا

ôوربما بشروط توفيقية بين المقترحات الأوربية والرفض الإيراني لتلك المقترحات وقد تشترك دولا أخـرى في صـياغتها إذا مـا 
لنقض في القـرارات الـثلاث الـسابقة وهـذا فيمـا تعينـه هـاتين الـدولتين ôعلمنا أن كلا من الصين وروسيا لم تستخدما حق ا

ôتريدان دعم إيران على حساب مصالحها مع الولايات المتحدة وخصوصا الصين التي أثيرت مجددا قضية اضطهاد حقوق  ô
  . الإنسان في الصين

  : الاستنتاجات
، واسـتمرار تعـدد المواقـف المتقابلـة بـين اللاعـب على الـرغم مـن اسـتمرار الأزمـة النوويـة بـين التـصعيد والتـسكين  

الرئيسي للأطراف الدولية الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة الدولية للطاقة الذرية والطرف الآخر إيران، إلا أننا نـرجح 
Ðالمسار التفاوضي الذي تسير عليه الـدول الأوربيـة مـن أجـل التوصـل إلى حـل قـد يكـون منـصفا لإيـران بـالرغ Ð م مـن تأكيـد

إيــران باســتمرارها في عمليــة تخــصيب اليورانيــوم، ومــا تــسعى إليــه إيــران هــو الحــصول علــى الــضمانات الدوليــة الكافيــة الــتي 
تضمن حقها باستخدام الطاقة النووية، ولكن خشية اĐتمع الدولي من استمرار إيـران بالمـضي بـبرامج تخـصيب اليورانيـوم 

  . دام العسكري وإن تحقق ذلك فإن زمام الأمور قد يفلت من يد اĐتمع الدوليوتحويل برنامجها النووي للاستخ
وبالمقابل فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى ممارسة الضغوط الدولية ومحاولة إصدار قرارات أكثر قسوة وتحصل   

Ðديا ومـساندًا في إصـدار Ðعلى مساندة بعض دول العالم وخصوصا الدول الأوربية والصين في سعيها لتطويق إيران اقتـصا
مجلس الأمن قرارات أكثر فاعلية وقد لا تنتهي الأزمة النووية الإيرانية في الأفق القريب وقد تستمر لسنوات قادمة إلا إذا 
Ðسارعت إيران  تقليص زمن عملية تخـصيب اليورانيـوم أو أن تـشترك دولا أخـرى كروسـيا في تزويـدها بـاليورانيوم المخـصب 

  .ال الأخير قد لا تلجأ إليه روسيا كي لا تخسر موقعها الدولي الذي تحاول استعادتهوهذا الاحتم
 


